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  الجزائريزربیة جبل عمور بمنطقة الأطلس االصحراوي 
 

   عائشة حنفي. د
  

منسوجات جبل عمور من و تعطینا ، منمط حیاتھیعكس الفن عند الشعوب 
 حقیقیة عنصورة بعیدة عن كل خیال البساطتھا وخشونة خطوط زخرفتھا، خلال 

 .حیاة سكان عمور الجبلیة
 إلى غایة  غرب الجزائر الجنوب الوھراني فيزربیة جبل عمور تنتشر 

 أولادلذا فھي تشمل جبال القصور لتنتھي في جبال ،  شرق الجزائر الجلفةمنطقة 
ھي أیضا مركز لصناعة الزربیة ذات  .تربیة المواشيلملائمة أي منطقة سھبیة نایل،
  .العقدة

  
  یطة تمثل موقع جبل عمورخر

وقد ساعد البرد القارص الذي تمتاز بھ ھذه المنطقة في فصل الشتاء في أن 
یكسو خروفھا صوفا جیدا وكثیفا، كما أن مرتفعاتھا ساعدت كثیرا في إنتاج صوف 

  .طویلالرقیق وال ذو جودة عالیة ،منھ
استغل سكان عمور ھذه الثروة لراحتھم الخاصة وھذا بتحویل ھذه الصوف 

مور أحد أجمل وأروع النماذج التي عإلى زرابي متینة ولینة، فقد اخترع سكان 
 منطقة یزخر بھا تراثنا الشعبي، وقد سكن المنطقة قبائل زناتة التي یمتد نفوذھا من

 ،الخیام فيیعیشون  الذین لوھم من الرح .الأوراس إلى غایة المغرب الأقصى

                                                             
  ٢معھد الآثار جامعة الجزائر  
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وتتكون من عدة قبائل معظمھا سكنت منطقة جبل عمور، وتعتبر قبیلة بني راشد ھي 
   )١(.انتقلت فیما بعد نحو الشمال ثمأول قبیلة سكنت المنطقة 

إضافة إلى اللھجة ،بعض أسماء المناطق  كما تدل علیھ  ھا امازیغكان سكان
، كما أن الصوف الذي كانت تستعملھ المرأة في الأمازیغیة المتداولة بین السكان

والملاحظ أن المصطلحات الخاصة بالنسج التي ) ٢(.نسجھا یعرف بصوف زناتھ
  .عربت في معظم المناطق الأخرى بقیت كما ھي في منطقة عمور

وھذا ما یجعلنا نقول أنھ كانت ھناك تقنیة تسدیة تسبق دخول بنو ھلال 
تغیرت أشیاء كثیرة باندماج العرب ،لعرب إلى المنطقة المنطقة، إلا أنھ مع قدوم ا

  .بالبربر في جبل عمور
لأن تنقلاتھم ،من المنتجعة  بالأحرىكما أن معظم السكان أیضا من الرحل أو 

كانت قصیرة المدى، وتشھد بعض النشاطات المتبقیة والغیر البارزة على نمط حیاة 
 .السكان سابقا

في قرى محصنة جاثمة على دعامات في شكل  لقد كان سكان المنطقة یعیشون
بالإضافة إلى ذلك استعملوا الخیمة كمسكن لھم  ،عش الصقر والتي تعرف بالقصور
وقد عرفت ھذه المنطقة بزرابیھا الكبیرة والجمیلة  .خاصة عند تنقلاتھم بحثا عن الكلأ

  .والتي كانت تنتج من طرف نساء المنطقة وتزخرف من طرف رقامیھا
  جبل عموررقاموا 

إذ كانت النساء حالیا في منطقة جبل عمور تنسج الزرابي، كما أنھا من الممكن 
أن تكون على رأس مجموعة من الناسجات، فإنھ في السابق كان النسج من 
اختصاص الرجال فقط، وكلمة رقام مأخوذة من أصل كلمة رقم أي الإنسان الذي 

لاحظ أن الرقام یخترع الأشكال یقوم برسم الأشكال ولیس ھو النساج، ولكننا ن
  .والرسومات،ویشارك في نفس الوقت في عملیة النسج

وما نلاحظ حالیا ھو تزاید عدد الرقامات أو الناسجات المركبات على حساب الرقامین 
لطول عملھن كمساعدات  ةالرجال، بحیث اكتسبت ھاتھ النساء الخبرة اللازم

یل عمل النسوة فیما بینھن ھذا من جھة، لرقامات إلى تفضتعدد االرقامین، ویعود 
  .ومن جھة أخرى فإن المرأة التي تعمل في مكان الرجال لا تكون متطلباتھا كبیرة

أما فیما یخص الزربیة التي ھي محور موضوعنا وبالتحدید الزربیة ذات العقدة، فإنھ 
أن  مورعمن الملاحظ أنھا استطاعت أن تقاوم المزج الثقافي، كما استطاع سكان 

یستوعبوا جیدا وأن یجنسوا بعض البصمات الطفیفة التي تظھر في بعض الأحیان في 
  .مصطلحات النساجین

ن مإن التشابھ الذي یمكن كشفھ بین الزربیة العموریة والقوقازیة أو الأناضولیة یك
بوجھ عام الاحتمال في التقارب الموجود في الإلھام والتقنیة أكثر ما ھو تشابھ عرقي 

                                                             
(1 ) Golvin, L, Les arts populaires en Algerie, T II, Alger 1953, P 88. 
(2 ) Giacobelletti.R.P, Les Tapis et Tissages du djebel Amour, Paris, 1962, P 4. 
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ال الذي یمكن أن نطرحھ في ھذه النقطة ھو ھل ھذا التقارب یستطیع أن ینشأ والسؤ
بالأفق الواسع كالسھول والصحاري  الرحالةمن توافق قاعدي الذي یربط القبائل 

حیث تعیش؟ أم ناتجة لأمر إلزامي في التقنیة سواء فیما یخص المواد الأولیة أو 
  ق؟الأدوات المبدئیة المتشابھة في معظم المناط

ث تعتبر الأكثر یوما یمكننا قولھ ھو أن زربیة جبل عمور تعكس طبیعة المنطقة، بح
الخالي من كل التأثیرات  الامازیغيتمثیلا إذا ما قرنت بكل الزرابي الجزائریة للفن 

إن زربیة جبل عمور كغیرھا من الزرابي الأخرى تتطلب تحضیرا لذا فقد  .الجانبیة
تقوم بتحضیر الصوف اللازمة لھذا ،ي نسج زربیتھا كانت المرأة قبل أن تبدأ ف

النسج، وقد تعرف ھذه الصوف مختلف التحضیرات حتى تصبح جاھزة لأن تكون 
  .لائقة لتستعملھا لنسج الزربیة العموریة

تبدأ المرأة بجز الصوف ویكون ھذا في شھر مارس في منطقة الجنوب 
وتكون العملیة بنفس الطریقة التي العموري، بینما تتم في شھر أبریل في المرتفعات 

  .ذكرناھا آنفا في الجزء الأول
یتنوع صوف جبل عمور باختلاف مصادره، ویعتبر صوف الطرفین الصوف 
الأكثر شھرة بالنسبة لمنطقة جبل عمور، بینما صوف المناطق الصحراویة فتكون 

  .)٣(معبأ بالرمل وذو مردود سيء
تختلف كثیرا عن المناطق الأخرى، تبدأ أما فیما یخص عملیة الغسل فكانت لا 

المرأة في بادئ الأمر بغطس الصوف الأكثر اتساخا والأقل أھمیة، ثم تضع فوقھ 
  .حجرة كبیرة وتبقى داخل الماء طول مدة الغسل حتى یتخلص من كل الأوساخ

تغطس المرأة بعد ھذا بقیة الصوف داخل الماء وتتركھ یتبلل لفترة ثم تتزود 
الخباط وتدخل بدورھا داخل النھر وتبدأ بضرب الصوف مع تقلیبھ في بعصا تعرف ب

كل مرة ھذا فیما یخص النھر أما إذا تمت العملیة في البیت فتغسل بالماء الساخن في 
  )٤(.أحواض كبیرة وتعرف ھذه العملیة بالترشیشیم

تقوم الناسجة بعد ھذا بتحلیج الصوف ومشطھ وغزلھ ولا نطیل ھنا، لأن كل 
لعملیات لا تختلف في جبل عمور عن غیرھا من المناطق، غیر أن ھذه المنطقة ھذه ا

تمیزت بمغازلھا التي تعلو ریش النعام والتي تعطیھا مظھر منفضة ریش وتعرف 
، ونعتقد أن رأي قولفین ھو )٥( Filageبفیلش ویعیدھا قولفین إلى الكلمة اللاتینیة 

ث عن أصل ھذه الكلمة في القوامیس الأقرب إلى الصواب وھذا بعد قیامنا بالبح
  .والموسوعات وسؤال المختصین في ھذا المجال

وتختم الناسجة ھذه السلسلة من العملیات التحضیریة بالصباغة التي تشبھ باقي 
المناطق فالصوف في جبل عمور تصبغ عائلیا، وتكلف النساء بتلك المھمة حیث 
                                                             
(3 ) Giacobelletti, R ,P ; Les Tapis et Tissages ;............,P7. 
(4 ) Ibid, P8. 
(5 ) Golvin, L ; Les arts Populaires.........................P 118. 
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الكوشنیلیة والقرمة والنیلة التي تغطي  تستعمل الألوان الطبیعیة بالدرجة الأولى مثل
اللون الأزرق القاتم وأحیانا أسود یشبھ سواد قشرة الرمان التي استعملت ھي الأخرى 
في استخراج اللون الأحمر، أما اللون الصفر المائل إلى البرتقالي فكان یأخذ من 

لنیلي، البلیرون وللحصول على اللون الأخضر یمزج بین اللون الأصفر والأزرق ا
  :وان التقلیدیة التي استعملت في جبل عمور نجدلوعن الأ
  .اللون الأحمر النیلي المائل إلى الأسود -
 .اللون الأخضر الذي كان قلیل الاستعمال -
  .اللون الأبیض الذي كان یستعمل في تحدید نھایات الزخارف -
 :النسیج

نشیر إلى أن عملیة تسدیة المنسج لا تختلف في ،قبل التحدث عن عملیة النسج 
منطقة جبل عمور عن غیرھا في المناطق الأخرى، بحیث تتم ھذه التسدیة فوق أوتاد 
مغروسة في الأرض مسبقا، كما یتدخل الرقام لتحدید أبعاد النسج المراد إنجازه، 

إن ھذه وللتذكیر ف )La Chaine( وھذا یؤدي طبعا إلى ضبط عدد خیوط السلسلة   
الأخیرة تصبغ دائما باللون الأحمر، لا تختلف عملیة تركیب المنسج في منطقة جبل 
عمور عن غیرھا من المناطق كما ذكرنا في الفصل الخاص بالتقنیة، قبل البدء بنسج 
الزربیة تترك المرأة في بدایة نسجھا من عشرة إلى خمسة عشرة سنتیمتر، وتستعمل 

  .و ما یعرف بالشراشبھذه الخطوط لإنجاز الھدب أ

  
  

   طریقة النسج في منطقة جبل عمور 
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تعمل عادة ثلاث أو أربع نساء بمفردھن لإنجاز الرؤوس أو الجوانب أو 
ویعرف بالعذبة ویتكون من عدة خطوط متوازیة ) Les chefs tissés(الحواف 

والأخضر تزین بزخارف ھندسیة وتكون باللون الأحمر، الأزرق أو الأسود 
  )٦(".بالرأس" والعلیا تعرف " بالمبدأ " والأصفر، تسمى العذبة السفلي 

تبدأ المرأة عملھا كما لو كان علیھا القیام بنسج محفوف ومزخرف، فتبدأ أولا 
بإنجاز شرطین سمك كل واحد منھما اثنان سنتیمتر، الأول یكون أزرق اللون والثاني 

  .باللون الأحمر
لمنسج، یبقى القصب مرفوعا، وبواسطة یدھا الیسرى تمرر ا ءتجلس المرأة ورا

  .مجموعة خیوط، ثم تسحبھا بیدھا الیمنى أفقیا ما بین طبقتین من الخیوط المتباعدة
تقوم بعدھا بإیكالة القصب وبذلك فإن طبقة خیوط السلسلة التي كانت بالخلف تصبح 

كلتا الطبقتین، ثم تدرج  من الأمام والتي من الأمام تصبح في الخلف بعد أن تتقاطع
  .مجموعة من الخیوط وتشد إلى الأولى بواسطة عصا صغیرة تمرر بین الخیوط

یرفع عود القصب وتمرر مجموعة ثالثة من الخیوط بنفس طریقة مجموعة الخیوط 
  .السابقة وتضغط علیھا بدقة بواسطة مشط

إلى حوالي عشر  تقوم الناسجة بنفس العملیة بالنسبة للخیوط الزرقاء إلى أن تصل
مجموعات من الخیوط لتنتقل بعدھا للعمل بالخیوط الحمراء بنفس الطریقة، وفي كل 

 .مرة علیھا أن تضغط بواسطة مشط تدریجیا، إلى أن یأخذ النسیج شكلا معینا
ویوجد على جانبي الزربیة شریطین في اتجاه طولھا ویعرف بالتازرة أو القاطعة 

بواسطة خیط مزدوج ذو لون أسود، تلویھ المرأة حول  وھي حاشیة تنسج بمتانة ودقة
خیوط الحبكة الأولى من الناحیة الخارجیة، ویتطلب ھذا العمل نساء ماھرات 
ولإنجازه، تمرر الناسجة خیطان الحبكة ذو اللون البرتقالي بواسطة عصا، ثم تأخذ 

  .خیط أزرق فاتح ومرره خلف خیطین من خیوط السلسلة للطبقة الأقرب منھا
تضع الخیط الأزرق الفاتح، ثم تأخذ خیطا أخضر وتمرره دائما خلف خیطین من 
خیوط السلسلة ثم تضغط، تأخذ ثانیة الخیط الأزرق الفاتح الذي یتدلى خلف المنسج 
أي أمامھا، تمرر مرة أخرى خیطان آخران ثم تضغط على الخیوط، بعدھا تأخذ 

تأخذ مرة أخرى الخیط الأزرق . خیطا أحمر تمرره خلف الخیطین وتضعھ بمكانھ
الفاتح لتمرره خلف خیطین من خیوط السلسلة، تأخذ من جدید خیطان أزرقان فاتحان 

نفس خیط المستعمل ( ثم ثلاثة خیوط من خیوط السلسلة بواسطة خیط برتقالي اللون 
ثم خیطان أزرقان فاتحان، ثم ثلاثة خیوط زرقاء داكنة، وھكذا وتضغط ) في السابق
  .الأحیان بواسطة المشط المعروف بالخلالةفي بعض 

تتعقد الخیوط من الجھة الخلفیة للمنسج في شكل طبقات متموجة طویلة نوعا ما، وإذا 
بدت الغرز ذات اللون الواحد متباعدة كثیرا فیما بینھا، تقوم المرأة بالقطع، مما یعطي 

                                                             
(6 ) Giacobelletti, Le, P, Les Tapis et Tisssages .........P 8. 
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تدریجیا فوق  خصلة صغیرة، أما من الجھة الأمامیة فتظھر الزخرفة التي تتشكل
  .خلفیة زرقاء فاتحة

یتبین لنا من خلال ما سبق صعوبة عملیة النسج نظرا للدقة التي تتطلبھا، بحیث 
تضطر الناسجة إلى حساب عدد الخیوط والغرز دوما وعدم الوقوع في الخطأ، وقد 
تستطیع الناسجة أن تنسج أو تركب عدة أجزاء من الزخرفة على مساحة صغیرة، ثم 

ى مكان آخر لتكمل النسج، وھكذا یتمكن عدد من النساء العمل بنفس الزربیة تنتقل إل
دون أن تزعج بعضھن البعض، وفي الأخیر ینتج عمل متكامل ونادرا ما تقع في 

  .الخطأ
قد یحتوي النسیج عند اكتمالھ على عدة زخارف متناوبة، لكن نجد على العموم نوعین 

  .من الزخارف فقط
تفاع العام للجوانب أو الحواف العذبة، یبلغ حوالي ثلاثین رغم تنوعھا فإن الار

سنتیمتر وغالبا ما تتلف الحواف من كثرة الاستعمال قبل غیرھا من أجزاء الزربیة 
ولكن بالنسبة لھذا النوع من الزرابي فإن تلف الجوانب لا یكون إلا بعد مرور سنوات 

سج الحواف بل یكتفي بالمشاھدة الاستعمال، وللتذكیر فإن الرقام لا یتدخل  أثناء ن
  .وتصحیح الأخطاء فقط

یتشكل الرسم في الجھة المعاكسة للناسجات، بینما أمامھا تتشابك الخیوط بشكل محلول 
أو بشكل مرصف یتنوع على الأشرطة المنسوجة ولا یتطلب إنجازھا في غالب 

ھ في وضع الأحیان إلا نصف یوم، بعده یأتي دور الرقام المعلم الذي یتمثل عمل
علامات من مكان إلى آخر على خیوط السلسلة النقاط التي تحدد الرسومات المختلفة 

  .  للزخرفة
یحدد في بادئ الأمر نوع الزخرفة التي یرید إنجازھا أولا، بعد الاختیار  یقوم بحساب 
خیوط السلسلة ویعلم وسطھا بخیط صغیر ملون، ثم یحسب انطلاقا من المركز نحو 

نحو الیسار عدد الخیوط الفاصلة بین الرسومات أو حدود الزخرفة، ویعقد الیمین ثم 
  :بھذه المعالم المختلفة غرزة بیضاء حسب الطریقة التالیة

تسحب الناسجة خیط من خیوط السلسلة بیدھا الیسرى فوق الخیط الذي یلیھ وتعقد 
ول، وتأخذ تترك الناسجة الخیط الأ ٧الغرزة وفق التقنیة المعروفة بغرزة كیرودھس

وبسبابة الید الیسرى تسحب القطع ) ب(مكانا على یسار الحلقة ) أ(یذلك الحلقة 
من جھة الأخرى من الغطاء أو طبقة ) السكین بواسطةالمقطوعة ( الصغیرة 

الخیوط، ویمیز جبل عمورة بغرزه المعقودة التي تنجز من الجھة الخلفیة للمنسج 
  .قي المناطقولیس من الأمام كما ھو الحال في با

                                                             
المستخدمة في صناعة الزرابي وتعرف أیضا بالعقدة نسبة إلى بلاد الأناضول وھي من أقدم العقد   ٧

وھي تلتف الوبرة أو الخصلة الواحدة فیھا حول خیطین متجاورین من السدة بحیث تجمع . التركیة
بینھما من أعلى ثم یدور طرفاھا في مستوى الرقعة وراء ھذین الخیطین، ثم یجتمعان فینقذان بینھما 

  .یةصاعدین معا ومتلامین إلى وجھ الزرب
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وتجدر الإشارة ھنا إلى أن الغرز البیضاء تقص أصغر من الغرز التي تعقدھا 
الناسجات المساعدات، بینما تظھر من الجھة الأخرى كخط فاصل للزخرفة وبعدھا 

ولإنجاز . تشرع الناسجات بالعمل بعد أن یكون الرقام قد انتھى من وضع المعالم
لزخرفة، تعقد الناسجات غرزة كیردھس بالنحو غرز معقودة مختلفة الألوان حسب ا

تأخذ خیطین من خیوط السلسلة، أو خیطین وخیط آخر، أو خیطین وخیطین : التالي
  .آخرین أو بأخذ ثلاثة خیوط أخرى

یصل عدد ھذه الخیوط إلى أربعة أو أكثر ( بعدھا تمرر الناسجات خیوط اللحمة 
المستعمل في الغرزة المعقودة، ثم تكدس ، تلك الخیوط تكون أرفع من الخیط )أحیان

بواسطة الخلال یأتي دور الرقام من جدید، فیعین المعالم وتواصل النساء عملھن، 
یتبع الرقام في عملیة مقاییس محددة حیث تتكون الأھداب من خمسة إلى سبعة أو 
تسع غرز بیضاء طولیا، لكن غالبا ما یكون عددھا سبعة، ویبلغ عددھا عرضیا 

  .ةأربع
یكون ارتفاعھا غالبا ما بین اثنان ( الملاحظ أن الغرز المعقودة تقص دائما بالسكین 

ویتم إنزالھا بواسطة السبابة ثم تكدس بضغطھا بواسطة شفرة ) وأربعة سنتیمتر
السكین وتوضع من جدید خیوط اللحمة التي تمررھا بین الطبقات المتابعة بفضل 

  .ا بقوة الخلالأخشاب، ثم تسطحھا بسبابتھا وتكدسھ
من عشرین إلى أربعة وعشرین غرزة في الدیسمتر في ( تكون غرز النسیج متراصة 

، تبدو الزربیة من جھة الغرز المعقودة، كحقل معشوشب لذا یجب )كلتا الجھتین
  .الرجوع إلى الجھة الأخرى حتى نستطیع تقییم نوعیة الزربیة بحیث تعتبر وجھھا

واشي دائما من وبر المعز الأسود اللون الممزوج وتستمر النساء في إنجاز الح
بالصوف، وتكون دوما منتظمة ویبدو في الوقت الحالي أن ھذه الطریقة قد تغیرت 

  .بعض الشيء حیث أصبحت تنجز بالصوف فقط مما أفقدھا متانتھا بسرعة
یم یتقید الرقام عند الزخرفة بما ھو متعارف علیھ من أشكال تقلیدیة وإذا ما أراد تضخ

  .أحجام العناصر الزخرفیة علیھ بالحسابات حتى لا یقع في الخطأ
) الطولي الاتجاهفي ( یتم أخذ القیاسات بالذراع، ویضع الرقام معالم الوسط والنھایة 

بواسطة علامات بالرماد على الخیوط سواء عند التسدیة أو عند بدایة العمل تنتھي  
بنفس الطریقة المذكورة آنفا، ویجدر  الزربیة بشریط منسوج منجز من طرف النساء

بنا أن نشیر أن أطراف أو جوانب الزربیة تحمل خطوط عرضیة مجتمعة ذات ألوان 
متنوعة، تلیھا أشرطة مزخرفة وتنتھي الأطراف بخیوط مظفورة لتجنب تمزق 

  .النسیج
عند الانتھاء من النسج، تقطع خیوط السلسلة بالسكین، وتقوم المرأة بفتح فتحات 

رف بالبیبان، ثم  تواصل قطع الخیوط الأخرى، فتنزل الزربیة وتواصل الناسجة تع
بعدھا قطع الخیوط من الأسفل، تضرب الزربیة لنزع الغبار وتقص بعض الخیوط 
الغرز البیضاء التي قد تظھر من جھة الغرز المعقودة، تترك عند كل طرف أھداب 
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تظفر فیما بینھا في مجموعة من  طولھا یكون ما بین ستة وعشرة سنتیمتر، تفتل أو
  .أربعة إلى ستة خیوط تنتھي بعقدة

  :   أنواع الزرابي بجبل عمور
لا یبدو لأول وھلة وجود تنوع  كبیر في زرابي جبل عمور عكس ما ھو الحال 
بمنطقة الشرق الجزائري، حیث تقتصر الألوان البسیطة على اللون الأحمر القاتم، 

مع بعض العناصر الخضراء، البرتقالیة والصفراء أما الأزرق القاتم أو الأسود 
  .الزخارف فھي ھندسیة تتمثل في خطوط مستقیمة

تتمیز ھذه الزرابي كلھا باختلاف الأطراف أو الجوانب، ففي بعض یصل عرض ھذه 
الأخیرة إلى خمسین سنتیمتر، وھذا ما یزید في متانة النسیج الذي یكون مشدودا أو 

ظھر كذلك، وقد تبدع الناسجة في نسج الحواشي التي تدعمھا متراصا رغم أنھ لا ی
بوبر الماعز لذا، یمكن القول أن زرابي جبل عمور من أمتن الزرابي الموجودة 

  .بالجزائر
والجدیر بالذكر أن وجھ الجوانب ھو الجھة المعاكسة للغرز المعقودة، بینما تكون 

ألوان مختلفة، منھ یمكن التأكد  الخیوط من الجھة الأخرى متشابكة فیما بینھا وذات
على أن زربیة جبل عمور لیس لھا وجھ ولا ظھر بحیث یمكن استعمال كلتا الجھتین 

  .كلما أردنا ذلك
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  واجھة الزربیة                                    خلفیة الزربیة   

  
  :التركیبة الزخرفیة

للفراش العموري تركیبة زخرفیة تختلف كلیة عن الزربیة المشرقیة فلا نجد 
تتمثل الزخرفة ، اذ الزخارف المعماریة ولا المیدالیات ولا حتى الزخارف القرنیة 

المستعملة عموما بجبل عمور في تربیعات منحرفة تحدد معینات متساوبة، غالبا ما 
  .كرار الزخرفة حسب متطلبات مختلفةیتوصل الرقام فیھا إلى زخرفة متوازیة بت

تحاط ھذه التركیبة الزخرفیة بأفاریز تحد الجوانب المنسوجة والمزخرفة تقسم مساحة 
الزربیة في غالب الأحیان إلى خطوط قطریة تزخرف بتلك الأشكال التي تمیز منطقة 

، تشكل ھذه الخطوط القطریة مجموعة من "بالمخالب" جبل عمور والتي تعرف 
نات تكون في بعض الأحیان متراكبة فیما بینھا، ثم تزخرف من جدید بخطوط المعی

  .مشطیھ الشكل
وفي بعض الأحیان، تقسم كل مساحة الفراش إلى عدة مثلثات ذات زخارف متناوبة، 
تعقبھا مربعات متراكبة فیما بعضھا على شكل ألمنا دف أو أشكال مثلثات مقلوبة، 

عینات المشكلة للزخرفة الداخلیة وینتج عن ذلك وقد یضاعف عدد المعینات  عن الم
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تغییر في العنصر الأساسي للزخرفة بحیث لا نمیز الأھداب التي تبدو مختلفة، 
  .ویعتبر ھذا النموذج الأكثر استعمالا

نادرا ما نجد التركیبة الزخرفیة على أشكال مختلفة، حیث یكون العنصر الغالب على 
أربعة أفاریز مختلفة الأحجام ومتنوعة الزخرفة الزخرفة مشدود نحو المركز بین 

ویستعمل الشكل دائما ولكن دون تقسیم مساحة الزخرفة إلى مربعات، حیث توضع 
رؤوس المعینات بشكل متعاكس حتى یمتلئ كل الفراغ المحدد بالأفاریز، ثم تقسم 

  .المعینات لتشكل معینات أصغر
داخل الذي یتناوب الموضوع المختار كما یستعمل الرقام التربیع المتراكب أو المت

  للزخرفة، ویستعمل الأفاریز ذات الألوان المتنوعة، لكن یتواصل 
أحیانا إلى التحرر من رتابة التربیع إذا جنبا إلى جنب مجموعات أشكال محصل علیھا 
بتكرار موضوع الزخرفة المختار، ویتحصل بھا على تشابك منسجم وھذا بإزاحة 

  .ناوبالأشرطة في شكل مت
ویلجأ في الأخیر إلى أشرطة متوازیة، یشكل الشریطان الأولان منھا أفاریز، أما تلك 
التي توجد في المركز، والتي تفصل بینھا فراغات فتزین بنفس الموضوع الزخرفي 
الذي یمثل الزخرفة الرئیسیة وللفصل بین ھذه الأخیرة والجوانب استعمل سجلان 

  .آخران مزخرفان
رقام في تركیباتھ المربعات الملتصقة فیما بینھا والتي تسمح بالفصل وقد یستعمل ال

بین الزخارف المختارة، ولكن یبتعد في بعض الأحیان عن روتین الزخرفة الھندسیة 
المتمثلة في المربعات خاصة، لذا فإننا نجده یكرر الزخرفة المختارة عدة مرات على 

أشرطة متوازیة ویستعمل الزخرفة شكل تسلسل منظم لھذه الزخارف كما نجده یضع 
الرئیسیة في ملء الفراغ، كما نسجل سجلین یفصلان زخرفة في الوسط وأطراف 

  .مزخرفة
تذكرنا ھذه التركیبة الزخرفیة بتلك الموجودة في المغرب الأقصى خاصة الأطلس 

        )٨(.الأوسط وقبائل زیان وآیت موسى إلا أن الألوان تكون مختلفة جدا
ما نلاحظھ في زربیة جبل عمور ھو استعمال الأفاریز وتضاعفھا بشكل  كما أننا

یقلص الزخرفة المركزیة، وقد یذكرنا ھذا التأطیر بالمشرق ولا یمكن القول أنھ تأثیر 
    )٩(.مشرقي إذا ما عدنا إلى تاریخ ھذه المنطقة

إن الرسومات التي نلاحظھا عند الجوانب أو أطراف زرابي عمور تنتمي إلى سجل 
وھو أقدم فن معروف في  الامازیغيزخارف المغرب الإسلامي، وھي تمیز الفن 

  .المغرب العربي
وقد نجد مثیلاتھا بمنطقة المغرب الأقصى وخاصة في منطقة الأطلس الأعلى 

لزخارف مأخوذة من السجل الزخرفي والأوسط عند الرحل، فبتالي فإن ھذه ا
                                                             
(8 ) Ricard, R, Corpur des tapis Marocains, T.II, 1926, P 134. 
(9 ) Golvin.L, Les arts Populairs..................,P 134. 
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یتساءل الناظر إلى زربیة جبل عمور إذا ما كان تحدید أطراف الزربیة و.المحلي
 بشریط منسوج ومزخرف لتدعیم الجوانب وتكملة زخرفتھا تقلید أصیل  أم مستورد؟

قد لا یمكن التأكید منھ إلا إذا كانت ھناك دراسة زخرفیة معمقة، بحیث نجد نفس 
لى الزرابي المشرقیة كمنطقة بلوتشستان تركیستان والقوقاز التي یصل الشيء ع

عرض الشریط من خمسة عشرة إلى ثلاثین سنتیمتر فما أكثر، وتتركب من خطوط 
عرضیة بألوان مختلفة وبزخارف نباتیة نادرا وھندسیة في معظم الأحیان وھذا ما 

  .نجده عامة في الكلیم المحلي
الزرابي المغربیة ومنطقة قلعة بني راشد حیث یوجد تقارب  وقد نجد ھذا التقلید على
  ).القلعة وجبل عمور( بین زخرفة الزربیتین 

مما سبق یتبین لنا وجود تشابھ بین زرابي جبل عمور وبعض نماذج زرابي 
  :الأطلس الأوسط المغربي ویكون في ما یلي

نقط تتوضع المعینات بنفس طریقة زرابي جبل عمور ولا نجد الخط الم -
  .الذي تعرفھ القبائل الأخرى والممیز لزرابي جبل عمور

تكون أشرطة الإطار أو الأفاریز حد بسیطة أو منعدمة لكنھا لا تقلص من  -
 .مساحة الزخرفة المركزیة

 .أما الجوانب أو الحواف فتنعدم أو تنحصر في بعض الخطوط الضیقة -
 :  سلم الألوان

جید مع قوة التركیب الزخرفي تكون خلفیة  تكون ألوان الزربیة العموریة في تناسق
الزربیة دائما بالون الأحمر الداكن المائل إلى البنفسجي أحیانا ونادرا ما یكون 

بنفسجي قاتم وھناك بعض الزرابي ذات خلفیة تعلوه زخرفة باللون الأحمر في شكل  
  .متناسق

ون الأزرق القاتم تلون العناصر الزخرفیة المتمثلة في خطوط ذات أھداب وحزوز بالل
  . النیلي أو أسود، ویعتبر ھذا الأخیر من الأوان المفضلة

وترصع الزخرفة بالأبیض وأحیانا بحاشیة صفراء أو برتقالیة وتكون الزخارف 
بداخل المعینات باللون الأخضر القاتم أحیانا، نفس الألوان توجد على الأشرطة 

ین مع بعض اللمسات بألوان مختلفة المنسوجة عند الجوانب، نجد عموما لونین أساسی
  .وقد أعطت ھذه الألوان رغم بساطتھا للزربیة قیمة فنیة حقیقیة

نستخلص مما سبق أن فراش جبل عمور من المنسوجات النموذجیة الممیزة 
و ألوانھا التي یغلب علیھا  في المغرب الإسلامي، وتتمیز ببساطة زخارفھا الھندسیة، 

  . الأسود، مما یجعل منھا تحف فنیة منسجمة الأحمر، الأزرق أواللون 
إذا لم تعرف أي ،التي حافظت على أصالتھا  ،أقدم الزرابي بالجزائر وھي من

تأثیرات سواء الأندلسیة أو العثمانیة، ونلاحظ أن منسوجات المغرب الأقصى وجبل 
عمور قد تغذت من نفس المنابع، خاصة تلك الموجودة في الأطلس الأعلى، لكن 
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ن تمییز زربیة جبل عمور بطابعھا الخاص الذي تستمد زخرفتھا من أعماق یمك
  .الحضارة المحلیة

دة في زربیة جبل عمور فنجد الخط المحزز الذي انتشر وأما عن الزخارف الموج
  .استعمالھ في المغرب الإسلامي وقل استعمالھ في المشرق

ة بنفسھا ھذه الزخرفة ویعبر ھذا الشكل عن فكرة ما أو اعتقاد ما، وتفسر المرأ
المتوارثة، وتجدد دوما رمزیتھا التي تختلف من منطقة إلى أخرى، فقد یعرف بالنخلة 
وفي بعض الأحیان بالمشط وتختلف تسمیاتھ من جھة إلى أخرى في منطقة جبل 

  .عمور ولكن یعرف عامة بالمخالب
شخصیة  ونستنتج أیضا أنھ رغم وجود بعض الأشكال المقتبسة عن المشرق، فإن

 ینالمحیطو المجتمع  ستمد زخارفھ من الطبیعة ا بحیث ،تبقى بارزةالرقام الجزائریة 
  .بھ

وبما أن سكان جبل عمور عرفوا النسیج المحفوف، فإن الزربیة ذات العقدة قد 
 تكونذلك، ب و.مع القبائل العربیة التي سكنت المنطقة بعد دخول بنو ھلال وھاعرف

تقنیة الغرزة المعقودة مشرقیة الأصل، أما فیما یخص الزخرفة فھي مستوحاة من 
المواضیع التقلیدیة المعروفة في منطقة جبل عمور والتي نجدھا سواء على 
المنسوجات الأخرى أو الصناعات التقلیدیة الأخرى كالفخار والمجوھرات وحتى 

  . الوشم الذي كان شائعا بكثرة في نواحي بلادنا
 


